
شسهير!ا.7--؟.-!ه!فير

يرالكباللبنانيللاديبانجبراصد!ت

طويل-انقطاعبعد-عواديوسف.نوفيقء".!صع-ص
كانت"والتوبرمهانالسمازج"بعنوانمسرحية

الجواث-زاص!ىالماضياللعامفيناللتؤر.5-".

الكت،يهذاوحيومن.اللكبرىالادبي!ة

ائع:الرالحديتهذاالمؤلفكنب،اللجديدلمحر!!!ير!!ى

!سيى..سير-

"!ساكتمابقيتليشخي،اصالكرو،جانبالىالض!اسوليينبيخىلاال!*وتؤ-"لز!تقرنربع

ؤ--يايها:ريشمةلأابوعكلرلىصلطالمجال!ذافيوطحبماطرحماوكث-هـا.ارخاجفىبوبينبيتيبلفقط

اشىزلك:"بقولذلككلفلءص؟قصائدكاجهل،نظركطومثيرا؟الطورلإد!راووذاصكتلم:ال-ؤالالناس

.."!بعدالحرفيقتلهالم.جوابا)ىفقاوؤإم،نةع!حبىىلىطرحىخه

ءلىعاكفاذاكأذوكرحت-سكوزيقب!يل،انيعلى

:اتساءليزيداوسنةوعشرينلخمسؤلت!ماالىعوداهـتاعنتكلهت-9391ؤيطهـرقدو"الرعيف"

لاكالكونلتن؟وهليىلمد،ي؟علطوخن!متدلالكسدبارسساكبلمىهللثحقاارضماخيفى"واوجسىاتوقعهكششاوعأنفجمأ.بالذاتالسكوت

لإ-خصيالاعتمارخارج-الحميمة4علاقتلولابالذاالامرفيااؤجمتتذكاريةحفإ"منالس!لآفيذلك.كانمنه
حتي،نتر!ىابوزجمالمرحومللاد،ةب8،!اصيفزحلة

اطلاقما.لالؤن،هوحيثمنبىلادب
اد!،ءحاللسان"المكشموف))مجلةفييكتبوكان

الامص.فيالالماةوجههوذلك...!ا)ج!!لمةاءبامض-الطرا!ةفي4غارف!ولا،العهدلذلكلبنان

،الس!ياطوقعتحتاليهايحملمن،!رفهامنيعاز!ههاالمحبىةمنكثيراالاسمهذاحولاتارت،"ساكت"

القاعدلن!للجاهلينوهضجئا.ا،رضفيالمعذبينن5وو.!الاعجاب

ذوقا،الموهبةعنفضلأ،يملكونالذ..نفهماولئكاماغاب-!ةلعهريفشلكاررمهالانسانليسكتولان

الناقد.انفسهمعلى*ةطبقونهاصارمةومقاييسىيمالسال.ضكا.ةةبعدهاليسمتالتيالسوت

...ورفترسهالاديبعلىالامراخرفيهميتغاب.،"الاديبقلت:ور،جملةمنالذكرىصاحبفيقلت

وج!هو،الاساةوجهغير،اخروجهاللومرانءإىار!ريرىاناللهمخحهلقد.شقىانسان،اطلاقاالفنان

ماطاللقد.الفنلعبة.وجليلةخطرةلعبة،اللعبة.ا!،سحس!عنيدثمايحصوان،الن،!لىيرىمما

الصحعفيوالمبنىالم!كىجدالعنوس!!عنا!رأزااغوارهاالىهوويغوص،الحياةسطحءلىهمي!مرون

ببعض.بعضهماوعلاقةوذاكهذاماهيةعن.الادجمبتلهـك.واسرارهاكنوزههاعلىاصابعهي!ضعانيريد

عقىلحيطالضموانأزعسفررهرااوفطتتجحس!ىحسح!اظنطاقكثرنهاواللاوممما،انتمالال!هاماوالوحي!وهاولم!!الرؤيامرحلة

......هـ،اماموتأل!-3ا"مرحىانااهـههاودعوني،شئتماذا

السحيريالعالمهذافيكنتصفربما"كت3سا"في4ؤاتعندهاوقفلوواهناءه.وابهبهويضطربعينيهيبهر

ليسر.هـ-ىدونصورىق5ليس-جررربىةانبجوءنيص-بؤانبريد،لشمقائ!،ولكند.تبذلبطواسجأثر

اجى--بم.لسائلكأساولا،خهـريبلجسمؤالباالمبضىيثبتانؤيخحاول،الاخررنءاىيوزعوانببتهخزازن

وحر.واحدلشحخع!اقنومان.متحدانرزحبخانهماوانماوجلجأ.ياسوقامرلىوي!جعهاان،يجسدهاان،الراؤيا

إجسداعنالروحؤص!لي!كنلا.حيكأزن،لىؤلفانوج-د،محدودةمنطقة،برعتروهما،والالفاط.الالفاطالى

عدمهاوالحيالكائنبموتالاالمبنىعنالمعنىفصلاو.ر-دتمسكلاولطائف،حىدءكدتقفلاالثمعةوودائعه

فىتلمنبولامشد!ال!3ووفرهاستعمالكانلذلك.اصلات!!ذيجط،وتبدرلمد!اتفشت،الفن%إجل*ل"تنتصبحيخئ

مناو،شعورالىشحورمناوفكرالىوكرمنارزرو،لابعديقابلهوثم،وصواززةومباعدذوص،رقي،تطعيماو

واج!ل.فرقلا.لطفاوعطم،اخرالىخيالفيهولهطرسه،علىوصارنفسهفيكانمابينإ"3ذلك

...هـحالسحسريوحقه،حجارة!اتالغالفنفائسه.الفرق

*،*عاىيتهافتون،لحرمانهم،الناسولنر.ترارةفخارة

النطقفيبلاغتهوبمقدار.ناطقحيوانالازسانبهايروونالفخارةوعلى.جو!مر"،يسمدونالحجارة

غيرهعنوبالتالي،الناطق.غيرالحيوانعنسموهيكونبر-خهمزهوامنهمفيتقبل.عجبجن5شاكرينعطشهم

ف!ر!ناليهوصلماهـدىاي،الناطقةال!وازاتصناعطبهىتبماواشقازي:صاحنفسمهالىخلافاذا.وبينهم
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مضطرودكنه.يسشريحتم،فيكونكن:لليءيقولأن،ذاتهابحد،أدلغ4كانتهذاوعدى.وحيدلرشعور

"-ولكن،صحيح،هوخالق.ومعاناةوصبردأبالىلاالعربيةوا!لغة.لحضارةوصورةثقافةعنترجمانا

مقلد.قرد،حقيرخالقكلمةكل.عليهارائعمثالهيوانمماالقاعدةعنتشذ

فسرب.بالمفاجأتملأىفلانهاخطرةاللعبةانامابالانفهـاسمشحون،مكتوبوغيرمكتوبتارخلماتها3من

الينل-تحملهيفاذاشيءعنللتعبيرعنهانبحثءامةوالمكانالزمانباسرارزاخر،حروفهاخللالترددتالتي

اختاتنادياوثمخبهـاتعنصدرهاتفتح.اخرشيئا...والالوانالانغامبملايينمضطرب،فيهماعتنقلتاللذين

فييكشطرلمماالنتيجةفيلنافيكون،بعيدةاوقريبةلهاكاناو،وملك،وخيالهوشعورهفكرهملكلغتهرولكمن

هواو،الافكاركتداعيالكلم!ا!تداعي.بباللناالبدايةفاشفومن.وحضارة،وابيهابامهاثقافة،متناولهءلى

القلم.وحييسمونهماوهذا،بالذاتهوفصنيع!ه،امتهوعبقريةعبقريتهفهاتتهلغتهعبقرية

عنسدمااستعارةلاعندناما"اعطاءتظلاللعبةولكن.طرحالادبب

انالكلصةالشاعرالشاعراوالكماتبالكاتبومعجزة.افيفي:نقولانبامكاننا.الكئمةكانتالبدءفياجل

تسوحبكراتعودوتكرارهاتقادمهاولى-قلمهتحت،والاذهامالوحيوحاول.الالفا!اواولماتدانتالبدء

تنضحج،دمه!ن.تتغذى،خلالهءنتمرلانها،بالطهر-الحجمفرقعلى-تشبهانيمكن،والرؤيااللأوعىاو

وويسل.روحهمنبهأينفخ،واهوائهشموسهعلىترفطالل"روحكانت"و.الخليقة!بقتالتيبالحالة

حطبة.اومومسرالىيديهبينالكلمةتنقلبقلملصماحب.وباك!ديالوينسفرفيجاءهكذل."الغمروجهعلى

بضلمقه.الخالقشقاءبعد!بالخالقالخلقشقاءانهالناف"والفلذالحيةالكائناتلتلك،الكلماتاوللالفا!

كل!*روحس،الخلقاو،التكوينلعبة.اللعبةتبدأ،المبعثرة

عبراليناالمت!درالبحتاللغويالتراثجانبالى.رائعهلعبةانها.وجسدا

الىالقولابادر.والقوافيألاوزان:اخرأثتر،الاجياليس!طيملاالفنانان،كبيروهو،الاخرالفرقهذاصح

!هنبكا

اًلعبدس

قدميك!تحتحبيخدع5بهاادخليومكل

العصفوريغردقولي"احط"و لها:اقول

شفتيكعلىاليكاتيتالسحيقةالمهاويمن

جناحيكءلمياطوياوالعمياءالظلماتجوفط من

السراجواطفئيوالفزعبالبردالملأىفوالكهو

تحهمليننياواحملكغربتياحمل

السريرعبرالقيهااحضانكفياناوها

الوئيردعيها

مجنونعاصففيالشقيقةض!ربتكتعانق

القفاربنمايطوي!ا!حبيبةايتهـا

االدمالبجقل!الغري!بةا.،خها

ا!ابفيافقكلفيالموزعةابعاش-ائيزادي

الصقورينكش،لقاءصوعدالى

الصخورعلىصرعىيكعرعلى

القبابم3يهدءإيكالشمسىكبرياءتتكشراضطجعي

.السحابيجر.حعينيكفيا)ت!مسلانها/ةت--صكب

البومبثردفوديكفيالليلهيبةتستو

السدومو.

يهديخ!مالعلواخهحميكراسكبينالهلالبتعقد

حنينىقرارالىزهديكعلىالذرىروعةتنسحقانهدياو

شكىيغمربالثلجعطفيكفيالبحريتدفقموجىلو

يقينيوبالشموسالعطورترقحهـىارقصياو

((والترجمانالسائح)منالزهورتطلعو
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السائح.ؤ،لشعر،شعرااوةفالنثو"قانراؤكضتفاذأ.الخىايئقواعدهاوعدكمماعلجهاالحاففلينصتلستاننى

معا.!شعونث؟والترجمان.النثرقص!يدةاوالنثورالنثمعرانصارمنولست

بدورهاتنقسم-حالةاية-نفسصهاإلةأا!ا-انعلىمسرحياتهاحدىفيشخ!سلس،نعاىمولجيروضع

،وبرودةتحتلمفحرارةمرازبالى،مراحل(أ!ا،حالاتالى."ادرياندوننثرااصنعاننياصريح":العبارقهذه

والقافية،الوزني!تغيرالانتقألاتهده؟كاحى.وبطاسرعةايضاالشعروي!صنعالنثريصنعمناكلاانالواقع

ولاوزنبلامنهماأ!!طعورب،نغسرها:!ةالقر-فيدائكل،وش!را،النثرمواضعفيزضراينطق.يدرياندون

اطلاقاءقافيةفيألامرينيخضع.قحهعدبلا،عفوا.الشمعرهـواضعفي-

أشد.ا!ابفيا!بتيرة.هـبرشك-تالحالاتانوواضح.الحالةاو!يههوالذيللموقف

بمووأوأة،تلعثما:حبهمبثفيالمحبونر:تأح!االشاعرتتأؤىولا-الاقلعلىالظاوورفي-الغالبةهيالنثرية

يقولونكيفوعنيقولواانيريدونعمااوب!-:!،وتقطعماكمثلمثا،،.واليمالحينبينالاةاإ-سعرالحالات

فيوبالتاليالنفسىفيارتبالاكاالج!طةكللى.يسدون/بىط،للانسالنانالا.التنت!بيهأردز،اذاالبحرفيالانواء

الوزنفيالب/صلانيجوزلا.لارتباكهـز،.ا!مبيروربما.أخفيةولكنهادائمةشعربةحاله،!لمبحركما

فهو.اخرهاالىاثلهامقا!ف!يدة!اظز/-ربرواز!اؤصةتدقضقخيطولكنهخيطهي!نقطعلاشعرالنثروراءكان

قافية.ولاوزنلربطهلاشعر.-يبلااونثراذا؟بامساكهؤكيفيروهانلاجميعيناحلا

اولى.!رتبةا؟رور!لىلغة،نتمعروالغفرانالحنانلغة.شعرالحبلغة

الىاطمأنوقدا!بباغراءتبد!نر،نيةإ-مرقيزلينتعر،1!لل!ةواليطساقحزقلغة،شعروالحقدالغخ!عب

ههـذهفي.ارحبيب!لمفيى!اتهصدىأ،-،اغرائهاثر،والقعوداكحيعنالكلاماما،شعروالتجديفنتمعر

.بالايقاعورمأخذمداهويتسعإ*هسأيررتفعالمرتبةفهووالمكتبوالعمل،والشراءوالبيع،والضرعوالزرع

المرتبةوهي-ا)وصال-ذروتهأتخب!رخ!لذاالطبيصيالتحبيران..شيئالاقررهذااقول...نثر

هذهالمرتبة،تقتضيهمكااللذانوال!قاف!يةإ؟ؤنالظمهللضالثةوانما.فقطشعرااوفقطنثراريمونانيمكنلابالنطق

الع!د.فبئالناقوسيصردا!.جمهدنيفاضربا.الاثنينمنصزيخهو

ارتد-رابعةهـوتبة،-سيءكلإ!كناذاحتىشتىال!رانالادابتاريخفيع!المتفقمن

.الغامرةنيضةوالططالمندأحةالرلحةمعليكفقماالىال!رتوا!سين.الاخراحدهمايسبقلم.خ!هذا.النثر

وبينبينياقللم.عمداذلكارديم.ا!ؤرحراكررالن-ر.وض!،عحفوظاروبالذيهوالنتمعرولكن.ولدا

،ولسأنتقلىيةالفلانوالقاؤحةالفلانيالوزنىىسانظمنفحسي،ءمفىموزوننثرالنظر.والشعرالنظمبيننخل!انناثم

.لاخرىقافيةومنلوزنورن*خههناكاوهنا،القديمالشحعرفينمهيزانوعلينا.اخرشيءوالنتمعر

!.كتابعنيتكلمانالكاتبمنالطلب1):3،وبعدألانحطاط-عصورفيخصوصا،ايضاالحديتالشعروفي

فكيف.ولدهعناحرهها-لممانالاماوالى!؟ب.الىدأر!ابالذيوالشعرشعر!والذيالشعربين،العربعند

لسنين؟نحرملبعدلألاع"رتنقدكاناذا.والقوافيالاوزانالااكحمعرمنلهليس

عليهالقيتالسئلةبعضىعلىرداتيمورمحسوش؟،قالالواحدةالقصيدةفي،الهعحيحالشمعرفيحنى

.الا!عرةيارتهشلد!بى!نفي...النثرالىأيالنظمالىبعضها"يتدنىطبقات،منه

شخحهـميعملالادب.حدودولانوعلل:!ءفي"ليسلا،اؤلولااترلانثراالطبقاتهذهتكونلالمسؤال

."خالص؟لصلىرلوجعولاتعب

الكبر.الادليبهذاحجممن"كبير3!ءةطرحه،وتحطيماتمرداسوايطرحهالسصؤالهذا

أمسرحيةالنقادتساءللقد؟،(اللترجمانأالسائغ))النثرقصيدةأوالمنتورا)-صعرفيجوأبهووجد.انقلابا

اخز؟شيءام؟ذلككلام!ملحمةام)قصةام،هو،والقافيى"الوزنءنبذلكؤاسضغنى.اليومرقولونكما

وابنوعس-وعانهمفيوما.ادريءلو،صدقونيمناساسيعنصرعنمجانابذلكيشازلانهجهلولكنه

ءدبحدويحدد"العرببفيلهانراثوعن،الموسيقى،الشعرعناصر

هـاانةجر.الجنبوعينبثقكماعنيانبثؤكألقدلغى،ترونلغةايفيتراثرريغهلمماالغنىمنيبلغ

طولالتأملنتيجة.سكوتبعدكلاما.البركالم.خينفجروالقافيةالواحدالوزن،المحاف!ظةالطريقةأما.الارض

وهـن!سيمنواشتاتابعاضلملمة،ادح!وتذلكبحمفتى"النتم!رتطورح5ضفقلاجودففيهاالواحدة

،والماءالرابءنون31فيالموزعة.عير*"شمن.ا)كونومظهرا"جوهراابدامتطورةوالحياة،الحياةعنتعبيرا

،واللذةالالممن،والعهرالطهرمن،:ظلامةؤسىالشهصق.تعبيراوبالتالي

،والارصوالموتالحياةمن،القتيلودمإ،الل!ةسكينمن"والترجمانألسائح"فيطريقتيانالقولىالىاعود

.والسماءلاطريقةانها-مهموهذل-واوضح.الطريقتينيخر

السحريةالاغوارتلكفيتطوافيمقعدت*!!،ترىلم.وراءهااسعأوعنهاابحثللماننيبمعنى،واعية

..؟الريح!قبرعبثادلككزم..:-،ام؟بشيء.وتصميمتصورسابقعن)يست.مخططالهاارسم

عواديوسفتوفيق.اكتبواناعليفتمليالحالةابنتسكن!اقيكانماكل


